تأمل كيف تنفعل الجمادات الصماء بسكينة القرآن 
الو ارلا هدا الْقُرَانَ عل جل ارات شا صدا من 


حَْيَةٍ أو [الحشر: ١١]ء‏ الجبال الرواسي التي يضرب 


وتأمل كيف انبهر نساء المشركين وأطفالهم تس 
القرآن» ففي «صحيح البخاري» : 31 5 کر ابتتی مَسْجداً 


2 
يك 5 2 حي 2 98 ةرغ ل سي ار 22 
يفناء دارو وَبَرَرْء فكانَ يصّلى فِيدء وَيَقَرَا القَرَانَء فيتقصف 
300 واه ر قو ماه داع 2 دفوو اع ركه 
عليه نِسَاءُ المشركِينَ وابناؤهم. يَعَجَبونَ وَيَنظرُون إليه» 


ةر ع 5 € 0 رن ىد ا ع يؤرة 2 
وكان ابو بكر رجلا كاءً. لا يَمَلِك دمعَه حِينَ يقرا القَران» 


فافع ذلك أَشْرَاف قُرَيْشٍ مِنَ المُشْرِكِينَ"''. والتقصف 
هو: الازدحام والاكتظاظ. 


وتأمل كيف انبهر صناديد المشركين بسكيئة القرآن» 


() صحيح البخاري: ۲۲۹۷ء ٩۷/۳‏ الطبعة السلطانية. 


الوق لرن 


ففي البخاري أن جبير بن مطعم أتى النبي بل يريد أن 
يفاوضه في أسارى بدرء فلما وصل إلى النبي بل وإذا 
بالمسلمين في صلاة المغرب» وكان النبي ب إمامهم. 
فسمع جبير قراءة النبي كَل ووصف كيف خلبت أحاسيسه 
0 كما يقول جبير بن مطعم : اسَمِعْتٌ الى لا 
يقرأ في المَغْرِبٍ بالطويء قلا بلع هيو الآية: ام خي ين 
نر کا خم کہ © 2 خلا ات ولا 
و © 3 مد کا د 3 م اة ©4: که 
قَلْبِي أَنْ يَطِيرَاء لله در العرب ما أبلغ عباراتهم» هكذا 
يصور جبير أحاسيسه حين سمع قوارع سورة الطور» حيث 
تقول :+ «كَادَ قَلبِي أَنْ يَطِيرَة» هذا وهو مشركء وفي لحظة 
عداوة تستعر إثر إعياء القتال» وقد جاء يريد تسليمه أسرى 
الحرب» ففي خضم هذه الحالة يبعد أن يتأثر المرء بكلام 
خصمهء لكن سكينة القرآن هرّته حتى كاد قلبه أن يطير. 


وتأمل كيف اتبهرت كلك المخلوقات اللدفية الجن 
بسكينة القرآنء ذلك أنه لما كان النبي بيا في موضع يقال 


e gf 


له< قط تخل وكان يلي بأصسابه صل الجر ٠‏ 


)۱( صحيح البخاري : ۳ ٠١٤/١‏ الطبعة السلطانية. 


ملک هوا ١!‏ 


فهيأ اله له مجموعة من الجن يسمون (جنٌ امل تيبي 
فاقتربوا من رسول الله وأصحابه» فلما سمعوا قراءة الى د 
في الصلاة انبهروا بسكينة القرآن» وأصبحوا م 
بعضهم بالإنصات» كما يقول الله تعالى: وة صف لَك 
نا ين الجن يكيو اقرا كلكا حمر لوا انيا 
[الأحقاف: ۲۹]ء وأخبر الله في موضع آخر عن ما استحوذ 
على هؤلاء الجن من التعجب فقال تعالى: فل أو إل 
هَت تفر من لن قال إت سينا اا عا ©4 
[الجن: .]١‏ 

وتأمل كيف انبهر صالحوا البشر بسكينة القرآن» فلم 
تقتصر آثار الهيبة القرآنية على قلوبهم فقط» بل امتدت إلى 
الجلود فصارت تتقبّض من آثار القرآن» كما قال تعالى: 
لاله رل لحَسَنَ ليث کا متها تان مور نه جلو 
دن سوت ر [الزمر: ۲۳]. 

وتأمل كيف انبهر صالحوا أهل الكتاب بسكينة 
القرآن» فكانوا إذا سمعوا تالياً للقرآن ابتدرتهم دموعهم 
يراها الناظر تتلامع في محاجرهم كما صورها القرآن في 
قوله تعالى: دة اَم الاس عدو دن امنا ايهو 


ے he‏ ت ےر دو بع ع لاسرع مد سے 
ies‏ سم ر ماه ا n‏ ا 0 || اأذرت 
والزيرج أشركوا ولتجدن أقربهم موده لازين ءامو -- 
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قَالواً إِنَا تصدری ی للت يِأنَّ م ا منهم تست ورانا وا‎ 


ل مكب (© رلا مثا بے ر إلى الرسول رئ ايهر 
فسن ورك ديع » [المائدة: ۸۲» ۸۳]. 

وتأمل كيف انبهرت الملائكة الكرام بسكينة القرآن» 
فصارت تتهادى من السماء مقتربة إلى الأرض حين سمعت 
أحد قراء الصحابة يتغنى بالقرآن في جوف الليل» كما فى 
«صحيح البخاري» عن أسيد بن حضير قال: «بيْنَمَا و 57 
: من اللي سوا م و ا بي إلى الما 


32 
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قَالَ سول الله ل : ندري ما لكك قَالَ: لاء قَالَ 
رسول الله : يلک المَلَائِكَةٌ دَنَتْ لصزیک وَل قَرَأتَ 
لَأَصْبَحَتْ يَنْظرُ التاس إَِيْهَا لا تَعَوَارَى مِنْهُم)0© 

وتأمل كيف انبهر الأنبياء عليهم أزكى الصلاة 
والسلام بسكينة الوحي» كما يصور القرآن تأثرهم 
بكلام الله وخبرورهقع إلى الأرض» وبكاءهم؛ كما في 
قوله تعالى: اوی لبن م له عَم ين ال ين در 


ممه s2‏ د 


ءادم ومن حَمَلَنَا مم 3 ومن در م وهيل وَمِمَنَ هديا 


(۱) صحيح البخاري : مكاحم 1/ 14° الطبعة السلطانية. 


ملک أنبهَُوا ١!‏ 


م إا ل عي عات تمن ا 
[مريم: .]٥۸‏ 

وألميراً: تآمل قف اتبهر اشرق اقلق على 
الإطلاق» وسيد ولد آدم محمد به بسكينة القرآن» ففي 
البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال ِي 
رَسُولُ الله لا : «اثْرَأْ عَلَّىَ» قَالَ: قُلْتُ: أَفراً عَلَيْكَ وَعَلَيِكَ 
نْزِكَ قَالَ: لإي َشْتهي أن أُسْمَعَهٌ مِنْ غَيْرِي) ا اف 
النَّسَاءَ حَنَّى إِذَا بَلَعْتُ: فكت لحي 
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د م ¢ ده 7 ٤‏ 0 
إسهيد وَحِشْنا ي بك عل ھهتۇلاء سيدا @ 4 قَالَ « کف 
ا مڭ 2( قَرَأَيْتٌ تيه تَذْرِقَانِ»»” 


يا لأسرار القرآن» ويا لعجائب هذه الهيبة القرآنية 
التي تتطامن على النفوس فتخبت لكلام الله وتتسلل 
الدمعات والمرء يداريها ويتنحنح» ويشعر المسلم فعلاً أن 
نفسه ترفرف من بعد ما كانت تتثاقل إلى الأرض . 

هكذا إذن.. الجمادات الرواسي تتصدع› ونساء 
المشركين وأطفالهم يتهافتون سراً لسماع القرآن» وصنديد 
جاء يفاوض فى حالة حرب ومح ذلك «كاد قلبه يطير» مع 


)00 صحيح البخاري : ٥ه‏ ٠ه ۹۷/١‏ الطبعة السلطانية. 


إلا 


سورة الطور» والجن استنصت بعضهم بعضاً وتعجبوا 
وولوا إلى قومهم منذرين» والمؤمنون الذين يخشون ربهم 
ظهر الاقشعرار فى جلودهم. والقساوسة الصادقون فاضت 
تقترب من قارئ في حرات الحجاز يتغنى في جوف الليل 
بالبقرة» والأنبياء من لدن آدم إذا سمعوا كلام الله خروا 
إلى الأرض ساجدين باكين» ورسول الله ييه حين سمع 
الآية تصور عرصات القيامة ولحظة الشهادة على الناس 
استوقف صاحبه ابن مسعود من شلة ما غلبه من البكاء!! 


رباه.. ما أعظم كلامك» وما أحسن كتابك» كتابٌ 
هذا منزلته» وهذا أثره؛ هل يليق بنا يا أخي الكريم أن 
نهمله؟ وهل يليق بنا أن نتصفح يوميا عشرات التعليقات 
والأخبار والإيميلات والمقالات» ومع ذلك ليس 
ل١كتاب‏ الله نصيبٌ من يومنا؟ فهل كتب الناس أعظم من 
كتاب الله؟ وهل كلام المخلوقين أعظم من كلام الخالق؟! 
وهل روايات الساردين أعظم من قصص القرآن؟!! 

لقد اشتكى رسول الله 4ا من كفار قومه حين وقعوا 
في صفةٍ بشعة» فواحسرتاه إن شابهنا هؤلاء الكفار في هذه 
الصفة التي تذمر منها رسول الله ا وجأر بالشكوى 


إلى الله منهاء يقول رسول الله ية في شكواه: وال 
الك ينين ا کے اسشا هذا نياخ تبجنا 
یر وك و ءان مهحور )ې 


[الفرقان: ١؟].‏ 


أي خحسارة؟ وأي حرمان؟ أن يتجارى الكسل 
والخمول بالمرء حتى يتدهور في منحدرات اهجر 
القرآن»!! إذا كان رسول الله يك وهو حبيبنا الذي نفديه 
بأنفسنا وأهلينا وما نملك يشتكي إلى ربه الكفار بسبب 
«هجر القرآن»» فهل نرضى لأنفسنا أن نخالف مراد حبيبنا 
رسول الله كلك هل نرضى لأنفسنا أن ننزل في المربع 
الذي يؤذي رسول الله يَلِِ؟ فأين توقير نبينا ل؟ ! 

أخي الذي أحب له ما أحب لنفسي» القضية لن 
تكلفنا الكثير» إنما هي دقائق معدودة من يومنا نجعلها حقاً 
حصرياً لكتاب الله» نتقلب بين مواعظه وأحكامه وأخباره» 
فنتزكى بما يسيل في آياته العظيمة من نبض إيماني» ومعدن 
أخلاقي» والتزامات حقوقية» ورسالة عالمية إلى الناس 
كافة . 


